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لت 
والمؤتفكة : هى القرى التى كُفتت أعلاها إلى أسفلها . كذلك الكذّاب 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك: 
<ة مزهي شك يسيبق إلَالحو لايك 
يحتسي عل الع كعك بع أترلي1 
ولاج الكت قت 0 4 


وهذا أمر للرسول ته بأن يسألهم سزالاً جديداً . لا إجابة له 
إلا ما يفرضه الواقع ٠‏ والوائع يؤكد أن الهداية لا تكون إلا للحق ؛ لأن كل 
كائن مهلوق لغاية + قلا خيء يتلق عبنا "1 

ونحن بتٌدرتنا الحدودة نصنع (الميكرفو) ر(التليفزيون) أو الشلاجة 
أو السرير وغيرها » كل فنها له غاية ٠‏ وكل له قرانين صبانته الخاصة به » 
والذى بحدد الغاية من هذا المصنوع أو ذاك هر صانعه : ويضع لها قوانين 
صيانتها ؛ لنؤدى غايتها ٠‏ فالغاية من أى شىء توجد قبل الشىء نفسه + 
ليوجد الشىء على مقتضى الغاية معه. 

وآفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله سبحانه خلق الإنسان » ولكنهم 
يصنعون من عتدهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان ؛ وهذا غباء 
وغفلة من الذين يفعلون ذلك ٠‏ كان عليهم أن يتركوا أمر صيانة الإنسان 
للقوانين التى وضعها خخالق الإنسان سبحانه ‏ 
)١١‏ يفول تعالى فى سورة الؤمنون : ف أفحسبتم اما خلقناكم عبنا نكم إلدا لاثرجعود 69 4 [المومنون] 


وقال سبسائه فى الذاريات : طإرما خلقت الجن والإنس إلا يدود 9© 4 [الذئريات ] فللخلق غماية. 
وحكدة رعى المبادة ببمناها للطلق أى : الطاعة 














1 
تت + +ج 2ت +ج 2+ ص 0 مص 2 
فالحق سبحانه وتعالى قد حدد الغاية من خخَلق الإنسان وحدّد قوانين 
صياتته ء والشر الموجود حالياً بسبب الجهل بغاية الإنسان ٠‏ والعدول عن 
المنهج الذى يجب أن يسير عليه الإنسان ٠‏ فقال الحن سبحانه :8 قُلهَلَ من 
شركائكم من يهُدى إلى الح .. 2 4 
أى : هل من هؤلاء الشركاء من يهدى الإنسان إلى غايته ؟ هل قالت 
الشمس - مثلاً - غايتها ؟ هل فالت اللملائكة غايتها ؟ هل قالت الأشجار 
أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتموهم شيثاً غير مراد الله تعالى ؟ 
إنهم آلهة لا يعرقون الغاية من العابد لهم ٠‏ ولا يعرفرن الطرين الموصل 
إلى تلك الغاية . 
ولذلك يأتى القول الفصل : طقل الله يََدى للحن .. 9© » . 
فائله هداك أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تنحركها بالمنهج الذى 
أنزله الله سبحانه مكتملاً على رسوله عله من بدء : لا إله إلا الله » إلى 
إماطة الأذى عن الطريق ”, وهر منهج مستوعب مستوف لكل حركات 
الإنسان . 











وجاءت الإجابة من الله تمالى على لسان رسرله 2 ؛ لأنهم انبهروا 
بالسؤال وتلجلجوا ولم يرجد عند أى منهم قدرة على المعارضة ء فالغاية 
من خلق الإنسان وغيره يوجزها قول الحق سبحانه : فإ وما خََْتَ الجن 
والإنس إلا لون تم [الثرايات] 
والمبادة ليست أركان الإسلام فقط بل هى عمارة الكون كبئيان حىئ" 
(1) عن أبى هريرة قال قال رسول لل 46: «الإيسان بع وسيموت» أ بف وسترن شعبة. نأتضلها تول 


لا إله إلا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق. رالحياء شعبة من الأيمان8. رجه البشارى فى 
صسحيحه (9): رمسلم فى صحيحه (70) 








ف 
++ ,ص مح ارت 

للإسلام ء والذى حدد الغاية هو الخالق سبحائه » وهو سيحانه الذى يحدد 
طريق الوصول إليها . 

ونحن حين نرغب فى الرصزل إلى مكان فى الصحراء مثلاً ؛ إمما تجده 
أولاً المكان ؛ ونختار طريق الرصول » فإن كان الطريق المسعقيم مليعآ 
بالعقبات والجبال » فإنك ستضطر للاتحراف عن هذا الطريق وصولاً إلى 
غايتك ٠‏ فهذا الطريق المعوج هو الطريق المستقيم ؛ لأنه الطريق الذى يجنبنا 
العقبات - 

رمشال ذلك : السيول التى تنزل على هضاب الحبشة ؛ فاختارث لنفسها 
المجرى السهل فكان نهر النيل . فلا أحد قد حفر الثيل مثلما حفرنا 
الرياحات أو قئاة السويس » بل نزل السيل راختار لنفسه الطريق السهل 
فسار فيه بين التعاريج والرمال والصخور . 

ولذلك آنت تهد كل ما لا دخل للبشر به قد يتعرج لينفذ ؛ أما ما صنعه 
البشر فلا يستطيع ذلك . 

وكل خلق لا بد له من لذلك نجد سبدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا 
اللام يقول : #الدى خَلَتَى بن 469 [الشعراء] 

فمن خلق هو الذى يحدد الغاية ؛ لأن هذه الغاية ترجد عند. أولا 
اليخلق ٠‏ وتتجلى الدقة فى قول القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ٠‏ فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى ٠‏ بل قال :ط الذى خَلقى فَهُرٌ 
يهدين 4 مما يدل على أن هذه القضية ستخالف . ربعد أن يشلق الإنسان 
سيقوم بعض الناس - حماية لمصالحهم - بوضع طريق أخرى تخالف 
الغاية ؛ فتوصل إلى الضلال . 

أما الحق سبحانه فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحقة » فالذى خلى هو 











ا 
ل وه 
١:‏ وح >2 +022 2) 0و6 


الذى يقن » ولذلك يذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : 
ط واّذى هو يطعمتى ويسقين 659 4 [الشمراء] 
وبهذا النول وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن الذى رزق الآباء 
قدرة استنباط الرزق مطعماً ومشرباً هو الله سبحانه . 
رذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : «والّذى يُ 
يُحْينٍ (دها » [الشعراء 








فالإماتة والإحباء هما من الحق سبحانه » فلا احد يسأل عمن يملك 
الإماتة والإحياء ؛ أما عن شفاء الرض فقال ظ ذا مُرِضت فهُرَ 
"نه [الشمراه] 

فأنت قد تذهب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذى يشفيك ؛ بل هر 
يعالج ٠‏ ولكن الله هو الذى يشفى . 

وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : ظ الذى حَلْشى فَهُرَ 
يهدين 09 #4 [الشعراء] 

هو كلام منطفى ؛ لأن خالق الشىء هو الذى يهدى إلى الغاية من 
الشىء ؛ فالغاية أولة » ثم الخلق » ثم توضيح الطريق الموصل إلى ت 
الغاية : فإذا خولف فى شىء من ذلك فلا صلاح لكون أبداً 

وتهد فى القرآن على لسان سيدنا موسى عليه السلام : طقال ربنَا اذى 
أغطن كُلّ شئء خَلْقه لم هئ © 4 . [مله] 


)١(‏ عن أبى رمثة رضى الله عته قال: انطلقت مع أبى نحو النبى لله » فإذا هو ذو وفرة؛ بها ردع حناء وعليه 
_بردان أخضران فقال له أبى : أرنى هذا الذى بظهرك قإنى رجل طبيب . قال: ٠‏ الله الطبيب» بل ألث 
رجل رفيق» طبييها الذى خملقها». 














افما دام الحق سبحانه قد خلق فهو يهدى إلى السبيل الموصل إلى 
الغاية ٠‏ ويقرك القران إيضا, : سبح اسم ربك الأعلى (0 الذى خلق 
فسرّئ © والذى قَدْر فهدى "نع لالأعلي] 


وهكذا ينأكد لنا أنه ما دامت هناك غاية ٠‏ فلا بد من وجود طريق يهدينا 
إليه من 

وهنا فى الآية التى ذ ن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
ذ قُل الله يهُدى للح 462 لأنه سبحا هر الذى + 3 
أتى بعد ذلك التسازل : << أَفَمِن نه 
يهدى إلآ أن يهدئ .. 29 » ؟ 

وسبب وجود اللام فى قوله : 9يَيْدى للْحَقّ» هو النظرة إلى الغاية » 
وسبب وجوه : «إلى الْحَقّ 4 هو لنت الانعباه إلى أن الوصول إلى الغاية 
يتتضى طريقاً ٠.‏ فأراد الحق سبحانه فى آية واحدة أن يجمع التعبيرين معاً . 

ونحن نملم أن هذ, الآية ند نزلت فى الذين اتشذوا لله شركاء .نيم 
يعترفون بالله تعالى ولكنهم يشركون به غيره » فالله سبحانه وتعالى تفرد 
بالألوهية بربوبيته للخل ؛ لأله خلق من عَدَمِ ٠‏ ورزق من عدم » وختلق 
لنا وسائل العلم وديّر لنا الامر » وآخرج الحى من الميت » وأخرج الميت من 
الحى ‏ وهدى للحق . 

فأين - إذن - هؤلاء الشركاء الدب 
نع راح مرو أر ل موتيين 
١‏ ) الذي خلق فسرئ .. 4030 [الأعلى] أى : خلق الخلبغة وى كل مخلوق فى أحسن 

.وذواة تعالى ! ف الذي قذر فهدئ .. 20 6 [الأعلى ؟ . قال مجاهد: هدى الإنسان للشفارة. 

والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . (تفسير ابن كثير : 5/ 8٠0‏ 


230 ويقول سبحاك فى سودة الروم .لالد 
يفل من َلك من شيم سبحانة وتعالن عم يُشرتكُون 63 © [الروم ] 














اتخذتمرهم مع الله تعالى ؟ وهل 
واحداً من تلك الأشياء ”"؟ 

















فو هن 
ه١٠‏ مص تمص ص مص مص و محص ص بص 
لذلك قال سيحانه : 8 هلمن شُركَالكُم من نهد إلى الح 


4 وش ] 


إذن فالذى يهدى هو الذى اق » وهؤلاء الذين أشركوا اعترفوا 
خالقاً بشهاداتهم حين قال الحق سبحائه : «ولكن مآلتهم من خلقهم 
٠.‏ هق » [الزعرف] 
إذن : فالذين أشركوا قد ارتكبوا الإثم العظيم ٠‏ وهؤلاء الشركاء إما أن 
يكونوا من الملائكة ٠‏ أو من الأنبياء والرسل الذين نُتن بهم بعض الناس ١‏ 
وهناك من اتخذ وسائط أخرى مثل : الشمس والقّمر والنجوم ؛ وهذ. 
أشياء عُلوية ٠‏ وبعض الناس اتخذوا وسائط سفلية كالأشجار والأحجار : 
فهل أى شىء من كل ذلك يهدى إلى الحق ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ 
وكيف بأخركم به ؟ 
إن كل هؤلاء يعلمون أن أيَا منهم لا يستطيع أن يهدى ٠‏ بل هو يُْهَدى 
من الله سبحانه وتعالى. نمن أين قلتم إن الملالكة ستهديكم؟ أو من أين جاء 
الذين فُتَنوا برسرلهم واتخذرء إلهآ ؟ ومن أين جاء هذا الرسول منهج ؟ 








إن كل كائن لا يهدى إلا بسد أن يُهدى من الله أولاً ٠.‏ وإن كانت 
الأشباء - المنخذة شركاء - لا هداية لها ولا منهج . ولاعقل » 
ولا تفكير » كالشمس والقمر والنجوم فى العلويات ٠‏ والأشجار والأحجار 
فى السفليات » فماذا فالت هذه الأشباء ؟ إنها لم نقل شيئاً . 





وهكذا لا يستقيم أمر اتخاذهم شركاء مع الله ؛ حتى الملاتكة . فالله 
هو الذئ يختار منهم امك الذى يليم عن الله سبحانه ٠‏ وكذلك الرسل 
0-0 : « أفمن يهدى إلى الح أحقآن يُتبَعأمْن لأ يُهدى إلا أن 


4 لبرشي] 





صحم+ج 2+ جعت ٠ج‏ 2ت جتحت ص 6 أأره 
<إلأ يهدى» تقرأ هكذا » وللغة فيها عملية تخفيف جرس لسلامة نطقها 
واستقامة اللغة العربية . فنحن نعرف أن «يهدى» يعنى : يهتدى .. 
أصلها يهتدى . . ويهتدى فيها هاء ساكنة وتاء ودال وياء . . رفيها تقارب 
لمخارج الحروف » وهذا التقارب يجعل العنى غائماً ٠‏ والنطق ثقيلاً ٠‏ فتقوم 
اللغة بعملية إبدال وإدغام ٠»‏ وتخلص من التقاء الساكنين فتصل إلى 
مساممنا كما أنزلها الله تعالى لسلامة النطق وجمال المعنى ؛ لان القرآن ادب 
اللغة يكلام السماء ؛ لنكون خالدة اللفظ والمعنى . فإذا كنتم على طريق 
هدابة ٠‏ فالأصل فى الهداية هو الله تعالى . 
ويّنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :8 فَمَا لَكُمْ كيف تَحَكُمُود .. 
ات 4 [بونس] 
أى : ماذا أصاب عقرلكم لتتحكموا هذا الحكم ؛ فتشركوا بالله 
ما لا منهج له . أو له منهج ولكنه موصول بالله تعالى جاء ليبلغه لهم ؟ 
وساعة تسمع لاكيّف» فهى للاستفسار عن عملية عنجيبة ما كان - فى 
عرف العاقل - أن تحدث . كأن نقرل : : كيف ضربت أباك ؟ ١‏ أو « كيف 
أمك ؟2 . وهذا كله من الأمور التى تأباها الفطرة ويأباه الطبع 











رقوله سبحائه :« فَما لَكُمْعَيْف تَحَكْمُودَ 4 كأنه أمر عجيب ما كان يصح 
أن يحدث ؛ لأن الحق سبحانه وحده هر الإله . والحن هو الشىء الشابت 
مير غاية وطريقآ . والله سبححانه وحده هو الذى حدد تنا الغاية 
الوصل إلبها » وهو سبحاته القائل : طوالله يُْعُو إل ذارٍ 





السلام . .لعن # [يوئس] 


والتهج هو الطرين الذى يوضل إلى دار السلام من آفة الأغيار”"؛ 


(1)آى : أن أحوال الدنيا تخير وتتبدل ولا تبت على حال راحدة. 





1 
حت رحس توت وحيت 
لأن الدنيا كلها أغيار ٠‏ فأنت قد تكون فويا ثم تضعف أو صضحيحاً فيصيا 


رش » أشي فشتر» ارصع فضع مك يمرك رنود يع 
0 

: فهى دنيا أغيار . وهب أن إنساناً أخذ من دنياه كل نصيبه عافية 
م ل شىء ؛ سنجده فى قلق من جهتين : الجهة 
الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم » أو يخاف أن يترك هو هذا 
النعيم ٠‏ هذا ما نراه فى حياتنا 
إذن : فالدنيا مما فيها من أغيار لا أمان لها ؛ لنفهم أن كل عطاءات 
المخلوق إنما هى هبة من الخالن سبحانه وتعالى ؛ لأنها لو كانت من ذاتك 
لاستطعت الحفاظ عليها ؛ ولكنها هبَاتُ من الحق الأعلى سبحانه . 





والأمر المدهوب قد يصبح مسلوبآ 
ألم يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
خقغ رلاعطمَالط وق يولي 
امد عَلم بيعو 
اه مر © جه 
7 بع أفرم إن نا .© 4 يفيد أن 
0 لآن مقابل الظن ”هو اليقين » فالنسب التى تحدث 
لأوهويعظه: ‏ اغتدم خم سا قبل خمس : شيابك قبل 
هرمك, وصحتك قبل سقسك» قترك. وفراغك قبل شغلك» رحياتك قبل موتك» أخرجه 
الحاكم فى مستدركه (701/5) وصحح على شرط الشييخين عن ابن عبلس : وأقرء الذهبي 
(5) الظن كما أنه شك فإن أيضا يقين إلا أنه ليس بيقين عيان » إما هر يقين تدر ء قأما يقين الميان نلا يقال 


فيه إلا علم: وهو يكون اسماً ومصدرأء وجمع الظن: ظنون. قال تعائى : « وتطُون بالله الثرنا. 
403 [الاحزاب][لسان العرب. مادة (ظان)]. 









01 ولان الدنيادنيا أغيار أر 












صبم مسح حم صصص بصو الت 

بين الأعسياء تربط د بين الموضوع والمحمول ء أو للحكوم والحكوم عليه ٠‏ 
وك تسب هقاس قزل وله كر جا ٠‏ فهئاك شىء أنت تجزم 
به وشىء لا تجزم به بناغيوم بتار عه ور مد ينين لا 
ما لا غلم كتيل عليه لين عله بقين ««يل تقليد.ء كأن يقرل الطفل 
قل هر الله أَحَدَ زه »4 [الأخلاص] 

وهذا حق ٠‏ لكن الطفل لا يستطبع أن يدلل عليه أو أن يقال شىء ومن 
يقوله جازم به ٠‏ وهو غير واقع ؛ فذلك عو اللجهل 

والعلم هو القضية المجزرم بها » وهى واقعة وعليها دليل » على عكس 
الجهل الذى هو قضية مجزوم بها وليس عليها دليل . 

والظن هو تساوى نسبتين فى الإبجاب والسلب . بحيث لا تستطيع أن 
تجزم بأى منهما ؛ لأنه إن رجحت كنة كانت مرجوحة ء والقضية 
المرجوحة فى شك أو ظن أو وهم . فالظن هو ترجيح النسب على 
بعضها . رالشك هو تساوى الكفتين , 








وقول الحق سبحانه : « دما يتبع أكثرهم ٠‏ 69 # يبين لنا أن الذين 
كانوا يعارضون رسول الله عله نعلوا ذلك إما عناداً - رغم علمهم بصدق 
ما يبلغ عنه ء وإما أنهم يعاندون عن غير علم : مصداتقاً لقول الحق 
سبحانه : ظبل كذبوا بم لم يُحِيطُوا بعلمه . .00 #4 00 


وكات الواحد منهم إذا تمعن فى البلاغ عن الله تعالى والأدلة عليه ٠‏ يعلن 
الإيمان . لكن منهم من تمعن فى الأدلة وظل على عناده » والذين اتبعوا 
الظن إنما اتبعوا ما لا يغنى من الحق شياً. 


لذلك يبيّن لهم الحق سبحاله أنه عليم بخفايا نفوسهم ٠‏ ويعلم إن كان 
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ه.:. حبص مص ومن ص محص بح حبست 
إنكارهم للإيمان نابعاً من العناد أو من العجز عن استيعاب قضية الإيمان + 
لذلك يقول الحن سبحانه : ظ إن اله عليم بما يعون . .69 4 [برنس] 





إذن : فقد علم الله سبحانه أزلاً أن بعضهم فى خبابا ننوسهم يوقئون 
بقيمة الإيمان ٠‏ لكنهم يجحدونها . مصداقاً لقول الح سبحانه : 


فا فطلم إل ملك الذى مث أو فإئهٌ لا يدينك ردن الطالمين 
[الأنعام] 





إذن : فالحق سبحانه وتعالى عليم » ولا يخفى عليه أنهم كذّبوا يما 
6 م كلبراعاثم 


يحيطوا بعلمه . وبعضهم لم ينهم قيمة الإيمان . ومن علم منهم قيمة 
الإيمان جحدها . عناداً واستكباراً 





يقول الحق سبحانه : ل وجحدوا بها واستبقْها أَنشْسْهُم لما وعلوً.. 
ه44 [التمل] 





بعد ذلك يقول الحق سبال * 


جل نتاكة لا0لنركاو ب اوليك 


تَصَدِيقَ ِدَالْرِى ينيدي وتَفْصِيلَ) ل لريب فيد 


ينيَت اَن © جه 


تستمع للقرآن وما فيه من سر الأعداد والإخبار بالغيبات التى 
لا تخضع لمنطق الزمان ٠‏ ولا لمنطق المكان . فالفطرة السليمة توقن أن هذا 
القرآن لا يمكن أن يُفتَرى + بل لا بد أن قائله ومُترله عليم خبير ؛ لآن 
القرآن جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب السابقة . 











صمح حص + جح ججح بجح جح بحص وحص حص وص جح اح ص 





أى : أن مايه دائماً هو أمام الناس ؛ أو مواجه لهم » رهو كتاب مصدق , 
للكنب السابقة من قبل تحريفها كالتوراة والإنجيل والزيور ”"'. وهى الكتب 
التى سبقت القرآن نزولا ءلا واقعاً ء فجاء القرآن مصدقاً لها . 

أى : هى تصدقه » وهو يصدقها من قبل تحريفها ٠‏ وهى الكتب النى 
بشّرت بمحمد # :رسولا . ميلا جاء فى القرآن عن تضديق عيسى عليه 
السلام بمجىء محمد عليه الصلاة والسلام :ط مشر برسُول بأتى ب, 
بعدي اسمه أحمد .. (3) 4 [الصف] 








انلماجاء أحمد ( محمد كك ) ونزل عليه القرآن صدّق الإيجيل فى قوله 
هذا ء. وما جاء فى القرآن من عقائد أصيلة هى عقائد جاءت بها كل الكتب 
السماؤية + :فالحق سبحانه يقول : 





«إِنا أوْحيْا ليك كما أرْحَينا إلى توح والبِيِِنَ من بَعده وَأوْحَيْنا إلى 
إنراميم رإسْمَاعيل وإسْحاق ويَمْفُوب والأسباط رعيسى وأيُوب ويُوئس 
وهازوت رَسَليْمَانَ وآنينًا داوود زَيُورًا 9ت 4 [النا] 
تقول الى عه + 





إذن : فهناك أصول جاءت بها كل الكتب السماوية » وهناك كذلك 
أخبار أخبرت عن حدوثها الكتب السمارية ٠‏ وأبلغنا رسول الله لَلله بالفرآن 
وفيه تلك الأخبار ء فمن أين جاء محمد # بتلك المقائد المحيحة ٠‏ 


(1)الزيور : موكتاب داود عليه السلام . رأصله : كل كناب مزيور أى : مكتوب . قال تعالى : «رتقدٌ 
افصلا بع بعلن بقن رأتتا داو زر . 30 4 [الاسراء].. 





ا 
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وتلك الأخبار الموجودة فى الكتب السابقة ء وهو لله لم يكن من أهل 


الكتاب . ولا عَلم منهم شين "'؟ 

إذن : فعندما بقول محمد تله ما جاء ذكره فى الكتب السابقة على 
القرآن . فهذه الكتب مصدقة ئة لما جاء به محمد عله ؛ لأن هذه الأخبار قد 
وقعت . وهذا تأكيد لصدقه ؛ لأنه بشها. أهل زمانه لم يجلس إلى 
معلّم » ولم يقرأ كتاباً ؛ وناريخه وسيرته معروفة ؛ لأنه من أنفسكم ٠‏ 
ولم يُْنَمِ عنه أنه قند زاول كلاماً بليضا » أو خطب فى قوم قبل 
الرسالة . أو قال شعوا . 


وبعد ذلك فوجىء هر - كما فوجثتم أثتم - بمجىء هذا البيان الرائع 
قمن أين جاء به ؟ 
تقولون إنه هو الذى جاء به » لكنه عَلله ينسب الرفعة لماحبها . 
ويعلن أنه عله مِلْعْ فقط » فيقول ما أمره الله به أن ب 
ما تلوثة عليكم رلا أذراكم بد ققد لبنت فيككم عَمرا من قبل أفلا مقطو ود 
ليونس] 
ويحض القرآن الكريم الى لله أن يسألهم : هل لاحظوا على كلمائه - 
من قبل - البلاغة والفصاحة أو الشعرٌ ؟! 
ولننظر فى #ماكُنّات» *" القرآن الكريم ؛ وهى الآيات التى يقول فيها 
الحنق سبحانه طومًا كنت 4 مثل قوله سبحانه : 








)وى هذا يشول الحن سبحاته  :‏ رما كنت صو من قبله من كعاب ول فخْطة يسيك إذا اراب طرق 

[المتكبرت] 

(5)؛ ماكْنّات » الفرأنهى الآبات التى وردث فبها نظ :ما تحت4 , وهذا قى إحدى مشرة آبة مى 
[ألعسران :44] [عود :145 [يؤسف 01١8:‏ : [القصص :81:49:46:44]. 
[المتكبوت :46]» [الشورى :693 

















+ ذلك من أنباء اليب نوحيه إِليِْكَ وما كنت لَدَيهم إذ يُلقُردَ أفلامهُم ”" 





أيْهُم يكف مريم .. 9 » آل عمران] 
وهنا لتراغايت ف الأغبان: 





وقول لفق سياه ظوِمًا كت يجاب القربئ إِذ قَضينا إلى مومى 


الأمْر وما كنت من التشاهدين 69 4 [القصضص] 
والوحى إلى مرسى - عليه السلام - والمكان الذى نزل فيه ذلك الرحى 
أمر ثابت فى الأخبار , 


فقول انلتق صريكاته : « ولكنًا أنشأنا ترون فقطاول عَلَيْهِم العُمرُ ونا كنت 
ثاويًا فى أهل مدين "'تثلو عليْهم آياننا رقكنا كنا مُرْسلين (22ا» [التصض] 

وكثير من هذه الآيات تجعل محمدا طَلله وكأنه يسأل المعاصرين له : 
كيف أخيرت بوقائع وأخبار لم أكن مرجرداً فى زمانها أو مكانها ؟ 

لا بد - إذن - أن الله الحق - سبحائه - هو الذى أخبرئى يما وافق 
ما عندكم من أخخبار 

وبعد ذلك جاء القرآن الكريم مصدقاً ما بين يديه : ظفَإَه نزْلهُ على 
بإأن الله مُصدفا كما بين يديه . 





أى : أنه الكتاب الذى يضم صدق كل حدث تادم ؛ لأن القرآن خرق 
خُجْبَ وحُجُرَ الاضى والمستقبل 

ونحن نعلم أن الأشياء !| ؛ الأول : أن يتكلم عن 
(1) الأفلام فنا : الفداح ؛ وهى قداح جعلوا عليها علامات يعرقون بها من يكفل مريم غلى جهة القرغة ٠:‏ 


وها قبل للقدح : الفلم لأنه يُنلم أى: ُيرى . [اللسا مادة : قلم] 
(1) ثاويا : مقيماً » ومدين : قرية شعيب عليه السلام 
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شىء سبق الزمان الذى نزل فيه » فهو يتكلم فى اللاضى الذى لم يكن 
رسول الله لله من أهل الاطلاع والتعلم ليعرقه ويعلمه . 

وكذلك خرق الترآن الكريم حجب الحاضر الذى عاصر نزوله » هذا 
الحاضر الذى قد يكون محجوباً بالمكان . 

وأضرب هذا المدل - ولله الثل الأعلى - فقد يحدث حادث فى 
الإسكندرية فى نفس الوقت الذى تكون أنت فيه موجوداً بالقاهرة » وأنت 
لا تعلم هذا الحدث ؛ لأنه محجوب عنك ببعد المكان : وحاجز المكان 
يتمشل - غالبآ - فى الأمور الخاضرة ٠‏ أما أمور المستقبل فهى محجوبة عنا 
بالزمان والمكان معأ 

وحن يخبرنا القرآن الكريم بحدث ماض لم يشهد. رسول الل # . 
ولم بتعلمه » ولم يقرأ عنه ؛ إذن : فالقرآن إِنما يخرق أمامتا حجاب الزمن 
الماضى . وإذا أخبر القر بحدث حاضر فى غير مكان نزوله على سيدنا 
رسرل الله عله فهذا حرق لمجاب المكان مثل قول الحق سبحانه : 
ويقوا إن فى أنفسهم لولا يعدن الله بم نقُولُ 46 [للجادلة] 

وحين سمع ال منافقون والكفار هذا القول الكريم » لم ينكروا أنهم 
قالوا فى أنفسهم ما جاء به القرآن » وهكذا خرق القرآن حاجز المكان فى 
لسو 

إذن : نأخبار الغيب نى القرآن إما حرق" لزمان ماض أو خرق لزمان 

٠‏ وإما حرق لزمان ومكان الاستقبال 


ونحن نعلم أن القرآن كان ينزل والسلمرن ضعاف ء لا يستطيعون 
حماية أننسهم . ولا أحد يجير على أحد . ويتجه النبى لله إلى الطائف 





00000 
حبست + مص موصن وات 
اليعرض الإسلام على أهلها , لعلّه يلتمس لهم مجيراً من أهل الطائف ؛ 
ولكنه لله لا يجد إلا الإيذاء والإعراض "'. ويوصى بعضاً من صحابته أن 








وواعرو انلك سه 
رنى ظل كل هذه الأزمات » ينزل قول القرآن : ظسيْهْرم اْجَنْعٌ 
يوون السِر .. 69 » [القبر] 


1 2 9 

حتى إن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يتساءل : أئ جمع هذا 
الذى يهزم » ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ ثم تأنى غزوة بدر 
ويشهد عمر هزية وفرار مقائلى قريش ؛ فيرى رأى العين صدق ما جاء به 


وهكذا تأكد اللدميع أن القرآن الكريم غير مُترئ . فكيف يُنّهِم رسرل 

الله لله أنه افتراه ؟ 

:سمه أبى طالب ٠.‏ الذى كان مدافعاً عنه » حامبا له من أذى للشركين ٠‏ ونكن اهل 
الطاتف قمدرا لهل صفين على طريقه ؛ وجعلرا لا برفع رجليه رلا يضمهما إلا ضربوهما بالحجارة 
حتى أدمرا رجليه , [ دلائل النبرة للبيهقى 9/ 415] . عند ذلك قال رسول الله علق : ٠‏ اللهم إنى. 
أشكر إليك ضعف فونى وفلة حيلتى * . منحه الله الإسراه قوق العقل البشرى ؛ والمعراج فوق الفوق ؟ 
وذلك لحماينه له ورعايته لدينه 

(1) عن أم سلمة أنها قالت : الماغساقت عدينا مكة : وأوذى أصحاب رسول الله له ونتشوا ورآرا 
مايصيبهم من البلاء والفتة فى دبنهم ٠‏ وآن رسول الله له لا يستطيع دقع ذلك عنهم ٠‏ وكان رسول. 
الله عله فى منعة من فومه ومن عمه ء لابصل إليه شىء مما يكره ما ينال أصحابه » فقال لهم رسول لله 
عله: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد غنده : فالحقرا ببلاده حتى بجمل الله لكم فرج ومخرجآ 
م أنتم فيه ؛ حديث طويل أخرجه الببهقى فى دلائل النيوة 0٠1/79‏ رأورده ابن هشام فى السيرة. 
بتحرة (3/ 0601 

(5) عن عكرمة قال : 4 نزلت : ط يهم امع يوون اير 62 4 [القمر قنال عسر : أئ جمع يهم ؟ 
أى : أن جمح يغب ؟ قال عمر : قلما كان يرم بدر رأيت رسول فل له ينب فى الدرع وهر يفول : 
ع سهوع لجع وب ولرت الي ف 4 [القمر] فعرفت تأويلها يومفذ . ذكرء ابن كثير فى تفسيرء 6135/10 
ومزه لابن أبى حم 
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شوا انا 


حجح ته :5252552 +225 


وإذا كان هذا القرآن مفترى » فلماذا لا تفترون مثله ؟ وفيكم الشعراء 
والبلغاء والخطباء ؟! ولم يقل محمد عله أنه بليغ أو خطيب أو شاعر » 
ولم يطلب القرآن الكريم منهم أن يأنوا بواحد مثل محمد غَلله , لا صلة له 
بالبلاغة أو الفصاحة . بل يطلب منهم أن يأتوا بالفصحاء كلهم » ويدعوهم 
أن يقولوا مثل آية راحدة من القرآن . 

وإن قالوا : إن ما جاء به هر السحر . وإن محمداً ساحر قد سخر العبيد 
والضعاف . وأدخلهم فى الإسلام . فلماذا لم يسحركم محمد ؟ 

إن بقاءكم من غير سحر يدل على أن إطلاقكم كلمة السحر على ما جاء 


به دغرى كاذبة . 








ثم يقول الحق سبحانه : ظ وَتَفُصيل الكتاب لارَيْبْ فيه من رب 
العائمين ...69 #4 المونسي 

فالقرآن قد جاء فيه تفصيل كل الأحكام الصالحة إلى قيام الساعة » 
أما الكتب السابقة على القرآن فكانت تضم الأحكام الناسبة لزمانها » 
ولأمكنة نزولها 

وم رز كعاب طلاريب فيه »اى : لهك لب و يكعف الكقارء 
وينضح ارتبابهم وكذبهم ء نهم قد اعت رفوا بمظلمة القرآن وقالوا : 
«لولا نر هدذا القُرآن على رجل من الْقريينِ عظي .409 لالزعرف] 

إذن : قهم قد عرفوا أن القرآن لا عيب فيه ٠‏ ولا ريب ء حتى من 
الكافرين به . 


ويأنى الرد على قولهم بالافتراء : فى قول الحق سبحانه : 














لدت 
00 ا 
< يناده كأء شرو يفلد راتوا 
0700 لائن .دمن 
م نأسكطعشرمن دو نمه نشم صدِة فج © 
وقد سيق ذا لتسيء بالعسةى أسباب عجزهم عن التجاح فى 
التحدى ؛ لأن الآية السابقة تقرر أن الكتب السماوية السابقة تُصَدّق نزول 
القرآن الكريم ٠‏ وبينها وبين القرآن تصديق متبادل ‏ 
فهم مهزومون فيه قبل أن ينزل 
ريقول الحق سبحانه وتعالى :8 قل فَأنُوا بسورة مله .. 20 © (بونس] 
وقد جاء التحدئى مرة بالكئاب فى قرل الحق سبحائه ؛ 
لفل لين اجتمعت الإنسس والجن عل أن يَأْنُوا بمثلٍ مدنا القرآد 
لا بأثرن بمثله ولو كان بعْضْهُم لبعْضٍ طَهيرا لدد » [الإضراء ] 
فنزلت درجة التحدى ؛ وطالبهم أن يأتوا : فإ بعْشْرٍ سور 
يات .. قن 4 [هوه] 






فلم يستطيعرا الإتيان بعشر سور ٠‏ نطالبهم أن يأترا بسبورة نقترب - 
ولو من بعيد - من أسلوب القرآن ٠‏ فلم بستطيعوا طإفأتوا بسورة من 
مله . .صن »4 [البقرة] 





فكيف - إذن - من بعد كل ذلك يدّعون أن محمداً يك قد انترى 

النرآن ٠‏ وهر لله لم تكن له صلة بالأساليب البلاغية أو الفصاحة ؟! 

القد دعاكم أن تأتوا يكل الفصحاء را غاء ليه 
مئله . ووضع شرطاً فقال : ط رَاذعُوا من |. 





اليونس] 








احج د حرج حتت ججح نحصو محص وح ه. 

لان الله سبحانه وتعالى هر القادر الرحيد على أن يُنزل قرآنآً ؛ لذلك 
دعاهم رسول الله عله أن يدعوا الشركاء ؛ وذلك حتى لا يقول الكفار 
وبعضهم من أهل اللجاجة ”': سندعو الله ؛ رلذلك يأتى القرآن بالاستئناء 
ان رادعوا من استطعتم من دون الله إن كُسُمْ صادفين . .(62) 4 . وهم بطبيعة الخال 
غير صادقين فى هذا التحدى . 

والله - سبحانه وتعالى - حين يرسل رسولا إلى قوم ؛ِلعلْمُهمٍ منهجه 
فى حركة الحياة » إنما يريد سبحانه أن تؤدى حركة الحياة إلى الغاية الطلوبة 
من الإنسان الخليفة فى الأرض ؛ ولذلك يأتى الرسول من جنس المرسل 
إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ لأن الرسول إن جاء مَلَكاً ل صحّت الأسوة » 
بل الايد أن يكرة بقرا 7 

والحق سبحانه لا يرسل أى رسول إلا ومعه بينة ودليل صدق على أنه 
رسول يلغ عن الله تعالى . 

والبيئة لا بد أن تكرن من جنس نبوغ '' القرم » فلا يأتى لهم يفعجزة فى 
شىء لم يعرنوه ولم يألفوه ؛ حتى لا يقولوا : لو تعلمنا هذا لجئنا بمدل 
ما جاء 





وقد جاء الفرآن ليغبت عجزهم عما نبغوا فيه من صناعة الكلام ؛ شعراً 
ونثراً وخطابة . 


وكان النرآن هر معجزة رسول الله لله فى قوم فصحاء يعقدون للشعر 

)١(‏ اللجاجة : التمادى فى الجدال والمراء 

() لذلك فال رب العزة : (قل أو كان في الأرض ملادكة هون مسن هم من اماد ملكا وسور 
4 [الاسراء] فالرسول يكون من جنس من أرسل إليهم » ( ولو جع ملكا جعت رجلا وت عليهم 
ما يفسْون 07 4 [الأنمام]. 

(4) التبوغ : الإجادة والبراعة فى علم أو فن معين . [الممجم الوسبط ] 





ف 


+ تت 2ت 2 :5.6 66 1 أو رت 
أسواقاً » ويعلٌقرت الفائز من هذا الشعر على جدراك الكعبة شهرة له 
وشهادة به . 

إذن نهم أصحاب درابة بصناعة الكلام ٠‏ وجاءت المعجزة مع الرسول 
لله من جنس ما نبغوا فيه ؛ لتتحداهم . والتحدى يسندعى استجماع قوة 
الخصم؛ ليرد على هذا المدحدى . فإذا عجز مع التحدىء يصير العجز ملزماً. 

تقد فاق التق سبرهانةا اللمري جتميما قل أبن اجَتَمَعَت 
الإنس والجن على أن يأنوا بمثل مدنا الْقَرن لا يَأنُونَ بمثله ولو حَان 
بِعْطْهُم بْعْضٍ ظهيرا "هه »4 [الأسراء] 

فلم يستطيعوا أن يأترأ ممثله » فتدرّج القرآن معهم فى الشحدى نطلب 
منهم ما هو أقل من ذلك ٠‏ وهو أن يأنوا بعشر سرر مثله فى قوله تعالى : 
طقل فأثرا بعشرٍ سور تله مفتريَات .60 » العو 

ثم تحداهم بالإتيان بمثل سورة من القرآن . 

وعند التأمل نتجد أن الأسلوب الذى جاء بطلب سررة كان على 

















الوس] 
ومرة يقول :ظ بسورة من قله .. 469 [البقرة] 
وكل من اللونين بليغ فى موضعه ف ل بسُورةٍ له .. 529 4 تبين أن الثلية 


هنا محققة . أى : مثل ما جاء من سور القرآن . وقوله : هبسورة تن 

مله .. 6 4 [البقرة] 

(1) الظهير : اللغين والمساعد . قال تعالى : فَلا تكن ظهيرا للكافرين .. 49 [القضص) . رذعب 
بعض العلماء إلى أن اتتحدى كان مفصودا به الانس فقط درت إن ؛ لآن الجن لبسوامن آمل النسان 
العربى ٠‏ رإا ذكرهم الله فى الآية تعظيما لاعجاز القرآن . لآن مجزهما معا عن أن بأنوا بثله ديل 
على أنالفرين الواحد متهم أعمبز , ( انظر : البرهان قى علرع الفرآن - للزركشى ؟/ 151١١‏ 








ه.... محص 0ت تت تت 5+ 6 . 
آق+ شور أبن مغل محمد - كله - فى أنه لم يجللس إلى معانّم ؛ 
لاحل ات فصر وجي :من مراحل 


ل 






حياته قبل الرسالة 
وقال الحق سيحاته اي 
فد /. البرنتي] 
إذن : بسورة من [البقرة] 
أى : مثل محمد كله الذى لم يتعلم وكان أميآ » ولكن لاذا يأنى هذا 
اللون من التحدى ؟ 
لأنهم قالوا عن القرآن : 
ف أساطيرٌ “"الأولين اكْتنبَها '” فهى ثُملى عَلَيْه بُكرَةٌ وأصيلاً © 4 
[الفرقان] 


بل واتهموه فى قمة غفلتهم أنه يتعلم من رجل كان بمكة ٠‏ فيلفتهم 
القرآن إلى أن الرجل - الذى نالوا إنه معلم للرسول لله - كان أعجمياً 
غير عربى ه يدول الحق ببحانه : لاد الذى يُلحائوة © إتنِه 
أعجمى وهدذا لمان عربي 






01 رقى تفسير هاه 

[البقرة] أى : من مثل التوراة والانميل 3 

من هله الأقوال صواب ومحتمل 

(1) الأساطير : جسمع آسطورة . أى : مما سَطُره الاولون وكتيرء . والأساطير أيضا : الأباطيل ٠»‏ 
وأحاديث باعلة لا أصل لها قد سطرها وألقها الاولون . [ سان العرب مادة : سطر ] . 

(©) اكتبها : طلب من النساخ تسخها ل 

(4) السدرن إلبه : كيلو إليه . واختلف المنسرون فى تسمية هذا الرجل الذى قال الشركون أن محمد 46 
تعلم مث » وليس المهم الببحث عن اسمه . بل للهم أنه أصجمى تكيف يعلم محمداً 46 هذا القرآن 
العريى 








امه 

ريزيد الحق سبحانه أن يصنفهم ٠‏ فيقول بعد ذلك : 

حتة بَلْكَدَومَاِْو يلمي يأرل 
2 ىآ 2 0 م 
ديق يذكتب اسمن يله كر دكات 
عَقبَذُ ليت © #ه 

رهذا الصنف من الناس الذين ظكَدَبُوا مالم يُحيطَا بعلب .. 9© 4 
وهم من أخذتهم المفاجأة حين حَدتُوا بشىء لا بعرفونه . والناس أعداء 
اما جهلوا ؛ فكذبوا ما جاء به زسرل الله له من الفرآن قبل أن يتبينوا جمال 
الأداء فيه » وتسق القيم العائية » وإذا ما سنحت لهم فرصة يتبينون فيها 
جمال الأداء ٠‏ ودقة الإعجاز فهم يتجهون إلى الإيمان . 

ومثال ذلك : عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقد كان كافراً ثم علم 
أن أخفه وزوجها قد أسلما ؛ نذهب إليها فى منزلها وضربها » فاسال 
دمها ء وسيل الدم من أخت بضربة أخيها مثير لعاطفة الحنان : وهنا 
ما حدث مع عمر ؛ فهدأت مرجة عناده » فاستقبل القرآن بروح لا عناد 
فيها ؛ قذهب فآمن برسول الله عله ”' ؛ وكان من قبل ذلك تمن : طكَذُوا 
بما لم يُحبطوا بعلمه وما يأتهم تأريلة ..4)30 أى ؛ لم يعرفوا مراميه » وبمجرده 
أن سمعوا عن رسالته لله فجأة . اتهموه بالكذب والعياذ يالله 

ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه :ظ رَمْهُم من يَسْمْمِعٌ لِك حَنْى إذا 
خرجُوا من عندلك قَانُوا لأدين أُونُوا العم ماذا قال آنا ”" 4 [نحمد) 
(1) حديث إسلام عمر بن الخطاب ذكره ابن هشام فى السيرة النيرية (1/ 2681-7185 . 
1) فأ ١‏ من قبل . وقد نولت هذه الآية فى النافقين كانوايستمعول كلام رسول الله فإذا مرجوامن 


عنده سائرا أصحاب رسو لله كه اسخهزاء وإضلاما انهم لم يانغشوا إلى ماقال : وماد فال 
أتها. .>7 4 [ محمد] أى : ماذ! قال سالفاً وسابتاً ؟ . [اللسان : مادة (آن ف) - يتصرف ] 




















